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297103 ‐ الجمع بين حقارة الدنيا و تعظيم الوح لبعض أمورها.

السؤال

اءةَ مبنْها شَرا مرافك َقا سم ةوضعب نَاحه جنْدَ الع دِلا تَعانَت الدُّنْيك ه ( لَوول السر قَال :قَال ِاعديدٍ السعس بن لهعن س

)رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فهذا الحديث يدل أن الدنيا لا تساوى عند اله شيئا ؟ لن ف المقابل نجد أن اله

عز وجل جعل بعض أفعال العباد عظيمة سواء كانت أفعال خير أو شر مع أن هذه الأفعال تقع ف الدنيا الت لا تساوى عند

نَا آلفَقَدْ آتَي هلفَض نم هال ما آتَاهم َلع دُونَ النَّاسسحي ما) : يف الجمع بين الأمرين ؟ بعض الأمثلة قوله تعاله شيئا ، فال

نمو شَاءي نمكَ لونَ ذَلا دم رغْفيو كَ بِهشْرنْ يا رغْفلا ي هنَّ الا) : ا) . قوله تعاليمظا عْلم منَاهآتَيةَ ومالْحو تَابْال يماهربا

يشْرِكْ بِاله فَقَدِ افْتَرى اثْما عظيما). قوله تعال : (افَاصفَاكم ربم بِالْبنين واتَّخَذَ من الْملائة انَاثًا انَّم لَتَقُولُونَ قَولا عظيما) .

قوله تعال : (وبِفْرِهم وقَولهِم علَ مريم بهتَانًا عظيما) .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عن سهل بن سعدٍ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:   لَو كانَتِ الدُّنْيا تَعدِل عنْدَ اله جنَاح بعوضة ما سقَ كافرا منْها

. اءةَ مبشَر

رواه الترمذي (2320) وقال: "هذَا حدِيث صحيح غَرِيب من هذَا الوجه "، وصححه الألبان لشواهده ف "السلسلة الصحيحة"
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فالحديث يخبر أن الحياة الدنيا وما فيها من نعيم ومتاع، هو كله لا قيمة له عند اله، والأدلة عل هوان متاع الدنيا ونعيمها

كثيرة؛ ومن ذلك:

عن جابِرِ بن عبدِ اله: " انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم مر بِالسوقِ، داخً من بعضِ الْعالية، والنَّاس كنَفَتَه ، فَمر بِجدْيٍ

اسكَّ ميِتٍ ، فَتَنَاولَه فَاخَذَ بِاذُنه، ثُم قَال:   ايم يحب انَّ هذَا لَه بِدِرهم؟ 

فَقَالُوا: ما نُحب انَّه لَنَا بِشَء، وما نَصنَع بِه؟

قَال: اتُحبونَ انَّه لَم؟ 
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قَالُوا: واله! لَو كانَ حيا، كانَ عيبا فيه ،نَّه اسكُّ، فَيف وهو ميِت؟ فَقَال: فَواله لَلدُّنْيا اهونُ علَ اله، من هذَا علَيم "  رواه

مسلم (2957).

هعبصا مدُكحا لعجا يم ثْلم ا ةرخا ا فا الدُّنْيم هالو  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :شَدَّادٍ، قَال نرِدِ بتَوسوعن الْم

هذِه ‐ واشَار يحي (راوي الحديث) بِالسبابة ‐ ف الْيم، فَلْينْظُر بِم تَرجِع؟   رواه مسلم (2858).

:قوله تعال مقابل الآخرة ونعيمها ودوامها، كما ف ف وصفت بها الدنيا ه وهذه الحقارة الت

 قُل متَاعُ الدُّنْيا قَليل واخرةُ خَير لمن اتَّقَ و تُظْلَمونَ فَتيً   النساء/77.

ةرخا نا مالدُّنْي اةيبِالْح يتُمضرضِ ارا َلا اثَّاقَلْتُم هال بِيلس وا فرانْف مَل يلذَا قا مَا لنُوا مآم ا الَّذِينهيااي  :وقوله تعال

فَما متَاعُ الْحياة الدُّنْيا ف اخرة ا قَليل   التوبة/38.

وقوله تعال:  وما هذِه الْحياةُ الدُّنْيا ا لَهو ولَعب وانَّ الدَّار اخرةَ لَهِ الْحيوانُ لَو كانُوا يعلَمونَ   العنبوت/64.

وقوله تعال: ولَو انْ يونَ النَّاس امةً واحدَةً لَجعلْنَا لمن يفُر بِالرحمن لبيوتهِم سقُفًا من فضة ومعارِج علَيها يظْهرونَ ،

ولبيوتهِم ابوابا وسررا علَيها يتَّىونَ ، وزُخْرفًا وانْ كل ذَلكَ لَما متَاعُ الْحياة الدُّنْيا واخرةُ عنْدَ ربِكَ للْمتَّقين   الزخرف/33 ‐

.35

ثانيا:

فما وصفه الت تعال بالعظمة من نعيم الدنيا، كإنعامه بالملك العظيم عل آل إبراهيم كسليمان عليه السلام.

قال اله تعال:  ام يحسدُونَ النَّاس علَ ما آتَاهم اله من فَضله فَقَدْ آتَينَا آل ابراهيم الْتَاب والْحمةَ وآتَينَاهم ملْا عظيما 

 النساء/54.

فهذه العظمة ليست ف مقارنة نعيم الآخرة، وإنما بما يناسب ملك أهل الدنيا، وما تعارف عليه المخاطبون ف تقدير الملك

وعظمته.

ثالثا:

وأما استعظام اله تعال لبعض أفعال الناس ف الدنيا من خير أو شر، فعظمتها راجعة إل ما فيها من جرأة عظيمة ، أو رعاية

لحرمات اله تعال، أو بالنظر إل مآلها ف الآخرة.

فقال اله تعال: ومن يشْرِكْ بِاله فَقَدِ افْتَرى اثْما عظيما   النساء/48.
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وقوله تعال:  افَاصفَاكم ربم بِالْبنين واتَّخَذَ من الْمَئة انَاثًا انَّم لَتَقُولُونَ قَو عظيما   الإسراء /40.

وقوله تعال:وبِفْرِهم وقَولهِم علَ مريم بهتَانًا عظيما  النساء/156.

فوصفت هذه المحرمات بأنها عظيمة لأن فيها اعتداء عل حرمات اله تعال، فلا ننظر إل محل وقوعها وه الدنيا الهينة، بل

ننظر إل عظم من عص وهو اله تعال، ومدى جرأة هؤلاء عل حرمات اله تعال، فلهذا استعظمت ذنوبهم، كما أنّ مآل

أصحابها ف الآخرة إل العذاب العظيم.

واله أعلم.


